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قة العبد سربه 


كاقل 

إن الحمد لله محمله » ونستعينه » ونستهديه» 
وتدتيرة ؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » ومن سيئات 
أعمالنا » من يبده الله فلا مضل لهء ومن يضلل 
فلا هادى له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له ؛ الملك ؛ الحق » القدوس » السلام » المومن ؛ المهيمن » 
العزيز » الجبار » امتكير لا إله إلا هو كل شىء هالك 
إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون » خلق الخلق 
بقدرته ؛ وأسبغ علمهم نعمه ظاهرة وباطنة » وأشهد أن 
حمداً عبده ورسوله » وصفيه من خلقه » وخليله » بلغ 
رسالات ربه؛ وأدى أمانات ديته» وتصح الأمةاء 
وكشف بإذن ربه الغمة » وجاهد ف الله حق الجهاد » 
أرسله الله تعالى إماما للمهتدين ؛ وغاتم المرسلين » 
ورسولاً للناس أجمعين 9 هر الذى بعث فى الأميين 
رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكييم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلال ميين 206 


(1) سورة الجمعة : 7 


ولقد فتح الله به قلوياً غلفاً » وأذاناً صماً وأعيئًا عمياً 
وأنار به السبيل وأقام به الحجة وتركنا على المحجة 
البيضاء » ليلها كنهارها . لا يزيغ عنها إلا هالك 
آنا يعن .2 

فإن أصدق الحديث كتاب الله » وخير الحدى هدى 
محمد صلى الله عليه » وآله وسلمء وشر الأمرر 
محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل 
ضلالة فى النار . 

يقول الله عز وجل فى محكم التتزيل فى الآية التاسعة 
عشر من سورة آل اعمران : إن الدين عند الله 
الإسلام 2104 وف الآية الخامسة والثانين من السورة 
نفسها ‏ ومن يبتغى غير الإسلام ديا فلن يقيل منه 
وهو فى الآخرة من الفاسرين 4 هذا إخبار من الله 
تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام » 
وهو إتباع الرسل فيما يعثهم به الله » حتى ختمهم 
بمحمد » الذى سد جميع الطرق إليه إلا من جهة 
محمد عَيهِ » فمن لقى الله بعد بعثة محمد عله بدين 
(0) سورة آل عمراق : 19 . 

(5) سورة آل عمران : 88 . 
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على غير شريعته فليس بمتقبل <9 ومن ييتغى غير الإسلام 
ديناً فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين 2004 
وعلى ذلك فإن الإسلام دين عام وشامل . 

فهو دين عام لا يخص أمة دون أمقء ولا جنسا 
دون جنس » ولا لون دون لونٍ ؛ وإئما هو دين الخلق 
أجمعين أرسل الله تعالى به رسوله محمداً َك إلى الناس 
كافة بشراً ونذيراً <( وما أرسلناك إلا كافة للناس 
بشيراً ونذيراً 204 (١ ٠‏ قل يا أيها الناس إنى رسول 
الله إليكم جيعاً 204 . 

فقام رسولنا عَم يدعو الناس وذكرهم بأنه لم يأت 
بجديد لم يعرفوه بل أن بدين الله الذى جاءت به الرسل 
من قبله ليجمعهم بعد تفرق ويعيشوا فى ظله أخوة 
متحابين متساويين فى عبوديتهم لله وفى جميع الحقوق 
والواجيات » وحمل إلهم نظاما شاملاً لشعون حياتهم 
صللا لكل زمان ومكان «إ شرع لكم من الدين 
ما وصى به نوحاً والذى أوحينا إليك وما وصينا به 
() سورة آل عمران : 48 . 

050 منورة سيا :2 

(6 سورة الأعراف 5 1824 


إبراهم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا 
فيه 1004» وعلى ذلك فإن الإسلام دين عام , 

وهو دين شامل لأنه شمل جميع جوانب الحياة 
الإنسائية من عقائدء وعبادات » ومعاملات » 
وأخلاق » وبذلك جاءت الشريعة الإسلامية نظاماً 
كاملاً ومنباجاً شاملاً . 

فلم ينزك. جانياً .من جوانب الحياة إلا تولاة 

بالعناية والرعاية : 

فنظم أولةٌ ‏ : علاقة العبد بربه . 

ونظم ثانياً ‏ : علاقة العيد بقلبه . 

ونظم ثالئاً : علاقة العبد بنفسه . 

ونظم رابعاً : علاقة العبد بشيطانه . 

ونظم خخامساً : علاقة العيد بأسرته . 

ونظم سادساً : علاقة العبد بالآخرين 

ونظم سابعاً : علاقة العيد بجعاملاته اليه 

من أجل ذلك جاء الإسلام نظاماً شاملاً ومنبج 
حياة ؛ وعلى هذا سوف يدور بحثى فى هذا الكتاب 


حول هذه المعاق وحول هذه العلاقات التى قام الإسلام 
جتظيمها نظاماً محكماً ٠‏ وليتبين لنا أن الإسلام منيج 
حياة وليتضح لنا ضلال الذين حادوا عن شرع الله فلم 
يطبقوا الشريعة الإلحية » واستبدلوها بالقوانين الوضعية » 
وزعموا أن الشريعة الإسلامية 0 تعد صالحة للتطبيق 
( كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون 
إلا كدباً 04 ء وأسأل الله عز وجل أن يجعل عملي 
صالحاً ولوجهه خالصاً ٠‏ فإن أصبت فالفضل كله لله 
عز وجل » وإ إن أخطأت فاستغفر الله تعالى من ذنبى + 
وآخر دعوانا أن الحمد ل رب العلين وصل الله وسلم 
على نبينا محمد واله وصحبه . 


وكتبه 
آمو افق 
أحمد محمود إبراهيم الديب 


(0 سورة الكهف :6 . 


أولاً : نظم الإسلام 
علاقة العبد بربه 


هذا هو أول جانب أهم به الإسلام » وهو تنظم 
علاقة العبد بربه إذ بين للعبد كيف تكون علاقته بالله 
عز وجل » وكيف يسير فى هذه الحياة » فإن كثيراً من 
الناس يتسائلون عن الغاية التى من أجلها خحلقوا ؛ ومن 
خلال هذا الجانب نتعرف على الغاية التى من أجلها خلق 
الله الخلق لنرى كيف نظم الإسلام علاقة العبد بريه . 
وهنا أطرح هله الأسئلة ثم أتبعها بالإجابة : 

١‏ - كيف نظم الإسلام علاقة العبد بربه ؟ 

١‏ - وما هى النتائج المستفادة من هذا التنظم ؟ 
لقد نظم الإسلام علاقة العبد بربه : 

ألا + تحر القتدر النترى:: 

ثائياً : أثبت للناس وجود الله تعالى . 

ثالشاً : أخرجهم من العمى والضلال . 


رابعاً : نباهم عن الشرك بالله تعالى . 
وأما تفصيل ذلك فهو على النحو التالى : 


أولاً : تحرير الضمير البشرى : 

لقد أعتنى الإسلام بتحرير الضمير البشرى من عبادة 
أحد ألا الله تعلل » لأنه هو الذى يخلق ويرزق ويمى 
ويميت ويدير الأمور للخلق أجمعين 8 ألا له الخاق 
والأمر تبارك الله رب العالمين 204 ١‏ الله الذى 
خلقكم ثم رزقكم ثم ميعكم ثم يحيكم هل من ش ركائكم 
من يفعل من ذلك من شىء سبحانه وتعالى عما 
يش ركون 4 


ثانياً : أثبت للناس وجود الله تعالى : 


فلقد أثبت الإسلام للناس وجود الله تعالى ووحدانيته 
فهو القادر وهو المستحق للعبادة فقال عز من قائل فى 
سورة البقرة : <( إن فى خلق السموات والأرض 
واختلاف الليل والنبار والفلك التى تجرى فى البح 
(1) سورة الأعراف : 84 . 
5 سورة الروم 4 40 


بما ينفع الئاس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا 
به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف 
الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات 
لقوم يعقلون 274 وبذلك علم الئاس أن التفكر فى 
المصنوع يدل على بعض صفات صائعه وخالقه وأن 
التفكر فى المخلوقات يدل على صفات الخالق ؛ فأثبت هم 
وحدانية الخالق بدليل يقبله العقل دون تردد وهو قيام 
السموات والأرض على نظام ثابت لا يتغير ‏ لو كان 
فيهما الحة إلا الله لفسدتا 2746 ط ما اتخذ الله من ولب 
وما كان معه من إله إذاً لذهب كل إله بما خلق ولعلا 
بعضهم على بعض 9 . 


ثالثاً : أخرجهم من العمى والضلال : 

لقد جاء الإسلام لينظم علاقة الناس يرهم » 
فأخرجهم من العمى والضلال إلى نور الإسلام الذى هو 
نور العقل والعلم » بعد أن كان قادة الباطل قبل الإسلام 


زع سورة اليقرة 6 ٠374‏ 
رمع عير الأبياء: 106 
(5) _سورة المؤمتوت : 91. 


٠ 


يخاقون .ثور العقل ونور العلم. ختى لاير النانن 
أباطيلهم وقد أثرت عنهم هذه الكلمة ( أطفىء نور 
عقلك ؛ واعتقد ؛ وأنت أعمى ) وببذا الإنقياد الأعمى 
تحكموا فى الشعوب ٠»‏ وسخروها لطامعهمء 
وأخضعوها للجبابرة من الحكام باسم الدين ٠‏ ولكن 
الإسلام جاء لينير العقول بالنظر والبرهان . والدليل 
فيقول لكل مضلل كناب [١‏ قل هاتوا برهانكم إن 
كنم صادقين 2946 من أجل ذلك عاب الإسلام على 
الذين قصروا فى النظر فى الكون ليدركوا آيات الله الدالة 
على ربوبيته وعظمته قال تعالى : ١‏ أفلم يسيروا فى 
الأرض فتكون هم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون 
بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى 
الصدور 290 . 


رابعاً : نهاهم عن الشرك : 
جاء الإسلام فنظم علاقة العبد بربه فنهاه عن الشرك 
بالله تعالى » وعدّ الشرك بالله تعالى ظلماً عظيماً فقال : 


للع سوق اقل :54 
3" 


إن الشرك لظلم عظم 234 وعده ذنباً لا يغفره الله 

تعالى أبداً فقال : <( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 

ما دون ذلك لمن يشاء 294 لأنه عبادة من لا يخلق 

ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر . والشرك يتناقض مع 

الإيمان وله ألوات كثيرة أبين بعضاً منها ليأخذ المسلم 

جتثره عنها :+ 

فمن الشرك من يؤْمن بالله تعالى » ويجعل له شريكاً 
فى الملك » والتصرف ف الخلوقات ٠‏ فكل من أعتقد 
أن غبر الله يتصرف ف هذا الكون » وبضر وينفع كأن 
يعتقد أن إنساناً من الأحياء » أو الأموات مهب 
الأؤلاة + ويب حَهله المشتطن + 'وياق #اللطر + 
ويحمى البيوت والأولاد » أو يعلم الغيب فقد وقع 
فى الشرك - عياذاً بالله تعالى -. 

ومن الشرك من يصف نفسه أو غيره بصفات 
الكمال » وهى الصفات التى لا تكون إلا لله تعالى 
كقول فرعون لقومه : ل[ أنا ربكم الأعلى 294 . 

ك3 لقمات 5 01 , 

آفف 

05 سورة النازعات : 54 . 
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س ومن الشرك من يجعل نصيباً من الرزق لغتر الله : 
فمن يقدم السمن » أو العهل». واطيوت 
للأشجار . والأحجار » والقبور » أو يقدم اللحم 
واللبن للجن » أو يجعل أول مولود من بقرته أو من 
غدمته نذرا لغير الله » أو قدم شاة للجن لحماية بيته 
وولده فقد وقع فى الشرك . 
ومن الشرك ممارسة السحر وتعليق الاثم فمن 
مارس السحر ودعا بأسماء الشياطين وعقد العقد 
وعلق القائم » والحروز التى تذكر أسماء الجن فقد 
وقع فى الكفر والعياذ بالله . 
ومن الشرك الحكم بغبر ما أنزل الله تعالى فمن نبذ 
حكم الله ورفضه ء وتحام إلى قوانين وضعية » أو 
إلى حكم بشرء أو أعراف أو عادات أو تقاليد 
تخالف الشريعة الإسلامية فقد عبد غير الله لآن 
الحكم عبادة قال تعالى : <إ إن الحكم إلا لله أمر 
ألا تعبدوا إلا إياه 04 فليس عيداً لله وحده من 
لا يعتقد بوحدانية الله » وليس عبداً لله وحده من 


: سورة يوسف‎ )١( 


يتقدم بالشعائر التعبدية لغير الله إ قل إن صلاق 
ونسكي ومحياى ومماق لله رب العالمين 2174 وليس 
عبداً لله وحده من يتلقى الشرائع القانونية من أحد 
سوى الله عن طريق رسول الل عه « أم هم 
ش ركاء شرعوا هم من الدين ما لم يأذن به 
الله 344 فمن أشرك بالله تعالى فقد حبط عمله قال 
تال : ١‏ ولقد أوحى إليك وإلى الدين من قبلك 
لتن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من 
الخاسرين 294 فإذا تقرر هذا أن الإسلام نظم 
علاقة الناس برهم ء وأقرر الناس إخلاص عبوديتهم 
لله وحده على النحو الذى نظمه الإسلام حيتقك 
يكون المجتمع مجتعاً إسلامياً وتكون 
الباهرة » والتى كالتالى : 

١‏ - يحافظ العبد على أداء الطاعات . ويبتعد عن 
المنكرات خشية من الله تعالى » وحياءً منه فقيجعل 


وم سورة الأتمام : كل 
(5) سورة الشورك : 5١‏ , 
رو سورة الؤم 2 56 
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الدئيا مزرعة للآخرة » ويكون فى الدنيا بجسده 
يعمل هنا » وقلبه وغايته هناك . 

» يجاهد العبد فى سبيل الله » لا هم له فى غنيمة‎ - ١ 
أو فتح بلد لاستغلاله » وإنما ليحمل هداية الله إلى‎ 
عباد الله عملاً بالحديث المنفق عليه عن أنى‎ 
: موسى الأشعرى قال : قال رسول الله يكل‎ 
من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا . فهو فى‎ ١ 
, 20) سبيل الله‎ 

* - وينفق العبد فى سبيل الله مطمئناً إلى وعد الله 
عز وجل #[ وما أنفقم من شىء فهر يخلفه وهو 

خير الرازقين 4 يا فعل أبو بكر رضى الله عنه 
الذى تصدق بكل ما يملك على جيش العسرة 
الذى أعد لغزوة تبوك فى شدة لحر وقلة المال 


)١(‏ حديث صحيح . أخرجه البخارى (١/؟4)‏ (4/ه؟5, 
8٠)ء؛‏ ومسلم (1104)ء وأبو دارد (5610)ء والترمدى 
(53)). والساق (95/5)ء واين ماجةه (50745)» وأجمد 
لكوك لاو كنكل مو الل 

(0) سورة سيا :وم 


نأله البى َه : « وما أبقيت لأهلك 
وولدك »20 قال : أبقيت لهم الله ورسوله . 

وكا فعل عؤان بن عفان رضى الله عنه عندما 
جاءت القافلة تحمل تجارته من الحب فجاءه التجار 
يريدون أن برحو أضعافاً مضاعفة فأبى وقال : 
لقد أعطاى الله أكثر مما تعطون وأشهدكم أنها 
صدقة لفقراء المديئة . 

وكذلك كانت أم المؤمئين عائشة رض الله عنها 
تتصدق بائقرة الواحدة إذا لم تجد غيرها » وعندما 
سألت عن ذلك الت : إن الله تعالى يقول : 
فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره 04 . 

ع - يجهر العبد بكلمة الحق لأنه لا يخشى فى الله لومة 
لاثم » ولم يخف على حياته من أحد لأنها بيد الله 
تعالى وحده ‏ وما كان لنفس أن تمرت إلا بإذن 
الله كتاباً مؤجلاً 04" فاتقسك بالحق » والمجاهدة 

)١(‏ حديث صحيح . أخرجه أبر داود (174) © والترمنى 
(05ات)ء والحام )414/١(‏ رصححه وأقره الذهيى » والببيقى 

(181/5) فى الستن الكيرى ء وابن أنى عاصم (31//9ه 2 03145 . 

(1) سورة الزلزلة : 17 
209 جورة آل جمرانة 3 مللاوا . 
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لإحقاقه » والعمل على إبطال الباطل سمة واضحة 
فى شخصية المسلم الذى نظم حياته على مج 
الإسلام كا جاء فى الحديث عن عبادة بن الصامت 
رضى الله عنه : بايعت رسول الله م على السمع 
والطاعة فى المنشط والمكره وعلى أئزة علبا وعم 
ألا تنازع الأمز أهله. .. وغل أن تقول الحق يدا 
كنا . 
هكذا نظم الإسلام علاقة العبد بربه فيصبغه صبغة 
إهية » وهذا يوجب علينا أن نتوجه إلى الإسلام لنستمد 
منه عقائدنا » وتصوراتنا » ولترسم أهدافنا وغاياتنا فى 
ضوء تعالهه » ولنقم سلوكنا وأعمالنا وعلاقاتنا مهتدين 
ببديه » وهذا يقتضى أن نطرح أهواءنا جانباً ٠‏ ونحن 
نعمل بالإسلام فالإسلام منبج حياة 8 ووصى بها 
إبراهم بنيه ويعقوب .. 204 . 
هكذا نظم الإسلام علاقة العبد بريه » إذ حرص على 
أن يكون انتاء العبد المسلم لدينه فقط منذ أول الحظة 


يعلن فيها ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) والبراءة من 


49 جوز لقره ء > 


كل معبود أو متبوع . أو مطاع سوى الله عر وجل قال 
تعالى : <( فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد 
استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع 
عليم 04 وقال عز من قائل : لإ ومن يسلم وجهه إلي 
الله وهو محسن فقد اسعمسك بالعروة الوثقى وإلى الله 
عاقبة الأمور 4 وقال تعالى  :‏ ومن أحسن قولة 
ممن دعا إلى الله وعمل صالاً وقال إننى من 
المسلمين 04© . 

ورسولا عه علم أمته أن الانتاء يكون للدين » 
لا للطين فأبعدهم عن مفاخخر الآباء والأنساب 
والأحساب ٠‏ روى أبو داود والترمذى عن ألى هريرة 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله َم : « إن الله قد 
أذهب عنكم عبد الجاهلية وفخرها بالآباء ٠‏ مؤمن 
تقى » أو فاجر شقى » أنم بنو آدم وآدم من تراب 
ليدعن رجال فخرهم بأقرام إنا هم فحم من فحم 
جهنم . أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التى 
() سورة البقرة : 865 . 
(5) سورة لقمان : 27 . 
(؟) مسورة فصلت : 787 . 
(؛) العبية : الكير » والعخوة ٠‏ , 
18 


6" وف المتفق عليه عن المعرور 
أيت أبا ذر رض الله عنه وعليه حلة + 
وعلى غلامه مثلها فسألته عن ذلك فذكر أنه ساب رجلا 
على عهد رسول الل عله افميرة: بأمه.فقال ل النبى 
يكم : ٠‏ إنك امرؤ فيك جاهلية »”2 وفى ذلك بين 
رسولنا َه أن المفاخرة أو التعيير بالأنتساب والأحنات 
أمر من أمور الجاهلية إذ جاء الإسلام ليرد الإنسان إلى 
ربه ء وجاء ليقرر الرابطة الإيمانية بين أبتاء الإسلام فإن 
الرابطة بينهم لا تقوم على جنس ولا على لونٍ ولا على 
لغةٍ » ولا على وطنيةٍ ء ولا على قومية ولكتها تقوم على 
قرول عظيم هو : ( لا إله إلا الله محمد رسول اللهع) . 
لقد جاء الإسلام ليرفع الإنسان ويخلصه من وشائج 
الأرض والطين فلا وطن للمسلم إلا الذى تقام فيه 
شريعة الله تعالى » ولا جنسية للمسلم إلا عقيدته » 


0١‏ احُديث حسن . أخرجه أحمد (731/7 2 848ه) ؛ وأبو داود 
60 ء وابن حيان (0077 . 

0 حديث صحيح . أخرجه البخارى (2)15/8 ومسلم 
(0531)ء وأحمد (130/5)ء والترمذى (08171). والبغوى 
(55/5©) فى شرح السنة ء والبميقى (7/8) فى ستيه . 
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ولا قرابة للمسلم إلا تلك التى تنبئق من العقيدة فى 
الله » فإذا كات هذا الذى جاء به الإسلام لينظم علاقة 
العبد بربه إذا على العبد المسلم ألا يتخذ الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين قال تعالى : # لا يتخذ المؤمبون 
الكافرين أولياءً من دون المؤمبين ومن يفعل ذلك 
فليس من الله فى شىء 2174 والمعنى أن لكم أبها 
المؤمنون فى موالاة المؤّمئين مندوحة عن موالاة الكفار 
فلا تؤثروهم علمهم ؛ ومن يفعل ذلك أى من يتولاهم 
00 تعالى يرىء منه إلا أن تتقوا 


مهم : إلا أن تخافوا على أنفسكم فى إيداء 


العداوة 0 فلكم فى هذه الخال الرخصة ى 
المسالمة والمهادنة لا فى التولى الذى هو ممبة القلب الذى 
تتبعه النصرة بل يكون القلب مطمئنا بالعداوة والبغضاء 
ينعظر زوال المانع . 

قال تعالى محذرأ من الركون والموالاة للكافرين : 
« ولا تركتوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار 
وما لكم من دون الله من أولياء 74 قال ابن عباس 


92 : آل عمراة‎ 4١ 
118 : سورة هود‎ )9 


ا 


رضن الله عتهما : لا تميلوا ٠‏ وقال عكرمة : أن تطيعوهم 
أو تودوهم أو تصطنعوهم ٠.‏ أى تولوهم اهمال 
ا كت والفجار . 
روى الإمام أحمد بإسناج صحيح عن ألى موسي 
الأشعرى رضى الله عنه قال : قلت لعمر إن لى كاتبآً 
نصراتياً قال : ما لك ء قاتلك الله أما سمعت الله تعالى 
ا يا أبها الذين آمنوا لا تعخذوا الييود 
والنصارى أولياءٌ بعضهم أولياء بعض ومن يتوهم 
منكم فإنه منيم إن الله لا بيدى القوم الظالمين 20 
عبات هيا » قال : “قدت ايا أمير .المؤمبين الى 
كتابته » وله ديئه . قال : لا أكرمهم إذ أهاتيم الع 
ولا أعزهم إذ أذهم الله . ولا أدنهم إذ أقصاهم الله . 
وجاء رجل إلى سفيان الثورى رحمه الله تعالى وقال : 
إفى أخيط للظلمة فهل أعد من أعوائهم ؟ فقال سفيان : 
لذ ألكه .ضوع + .والدى يتيك اليه من أعواتهم 
إذا الركون إلى الظلمة المتسلطين سواء كانوا أفراداً » 
أو كانوا دولاً يعمثل فى صور شتى كالتعاون مع الطغاة » 


الذين يبغون عل الشعوب ٠‏ والذين لا يحكمون بما أتزل 
الله تعلل ء وكمعاهدات الحماية » ومعاهدات الدفاع 
المشترك » ومعاهدات الصداقة » والتحالف مع الذين 
يوؤذون المؤمنين فى ديارهم + وكل صورة يتحقق فها 
اعتّاد المسلمين على أهل الظلم م أفراداً وحولا والإستناد إلى 
قوتهم » وعونهم » ومساعدتهم فكل ذلك من الركون 
إلى الظلمة . 

من أجل ذلك: حذر الله تعالى عباده من موالاة 
الكافرين فقال : ١‏ يا أبها الذين آمنوا لا تعخذوا 
عدوى وعدوم أولياءً تلقون إلمهم بالمردة اذا فهذه 
الآيات نرلت فى حاطب بن ألى بلتعة رضى الله عنه 
لما “كنب إلى «المشركين. عخترهم, سير سول الله 2ه 
د ل 0 

بية أبنائهم ويا بهم خدامين » وسواقين » وخياطين ؛ 
ساعن قال تعالى : <إ ترى كثيراً منهم يتولون 
الذين كفروا لبعس ما قدمت هم أنفسهم أن سخط 
الله علييم وف العذاب هم خالدوت 59004 . 


ولقد حذر رسولتا َيه من موالاة الكفار ومن 

العشبه بهم فى الأحاديث التالية 

١‏ - روى البخارى ومسلم رحنهما الله كماق .عن 
أنى هريرة رضى: الله عنه قال : قال رسولٍ الله 
َيه : ٠‏ لحبعن سنن من كان قبلكم شبراً يشير 
وذراعاً بذراع حتى إذا دخلوا جحر ضب 
تبعتموهم - قالوا الييود والنصارى قال : 
فمن 600099 . 

” - وروى البخارى ومسلم : ١‏ إن البهود والنصارى 
لا يصبغون فخالفوهم 20 , 

ا- وف سنن أبى داود : « خالفوا الييود فإنهم 
لا يصلرن فى نعالهم ولا خفافهم )20 . 


(1) حديث صحيح . أخرجه البخارى (605/4): ومسلم 


لححديء رأحد (/ادم . 

(5) حديث صحيح . أخرجه اليخارى (6509/4: ومسلم 
و"١1ل)ء‏ وأحمد (84.0/5)ء وأبو داود (4508)ء والنساقٌ 
(ح/هه )١‏ ء وابن ماجه (051955 ؛ وعبد الرزاق (031/8 . 

(©) حديث حسن . أخرجه أبو داود (5815)ء. والحاكم 
513+ واين. باذ اؤلاه 6+ والبيقى. 469/55 بق مينيه 
الكو . 
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ع - وى سنن الترمذى : ١‏ ليس هنا هن تشبه 
بغيرنا »290 
ومن تحذيراته عه ألا يقيم المسلم فى دار الكفر مع 

الكافرين إلا لضرورة : 

فقال : ١‏ أنا برىء من كل مسلم يق بين أظهر 
المشركين » قالوا: يارسول الله لم؟ قال : 
٠‏ لا تراءى نارهما »0 رواه أبو داود والترمذى . 

وقال مَيهِ : ٠‏ من جامع المشرك أو سكن معه فهو 
مثله 06 رواه أبو داود . 

وقال َيه : «لاتساكتوا المشركين 
ولا تجامعرهم فمن ساكنهم أو جامعهم فليس 


(0) حديث صحيح . أخرجه العرمذى (5756) ٠‏ وانظر : مجمع 
الزوائد زذ/مم ء والفعح 8174/١ ١(‏ . 

(5) حديث صحيح . أخرجه أبو داود  )0745(‏ والترمنى 
(15+4) ء والتساقٌ (75/8) مرسلاً » والبيقى )١1/4(‏ قى سنته . 

() إسناده ضعيف . أخرجه أبو داود (10/89) , ولكن الحديث 
صح با قبله . 
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منا 20 رواه الحاكم » وقال : صحيح على شرط 

البخارى ووافقه الذهبى . 
وقال عله : ١‏ لا يقبل الله من مسلم عملا 

أو يفارق المشركين 76" رواه النسانى عن معاوية 

ابن حيدة مرفوعا . 
وقال عي : « أخخرجوا اليهود والنصارى من 

جزيرة العرب :0" رواه البخارى ومسلم . 

وبعد هذا التحذير الله تعالى ومن رسوله عله 
تجد فى زماننا أناساً يبعفون أمانتهم أفلاذ أكبادهم إلى بلاد 
الكفر والشرك ء والفساد يتعلمون عندهم فهل بعد 
تحذير الله من تحذير قال تعالى : 9« لا تجد قوماً يؤمبون 

(1) إسناده ضعيف جداً . أخرجه الحالم )١41/5(‏ وصححه » 
مع أت فيه إسحاق بن إدريس ٠‏ وقد تركه ابن المدينى » والبخارى » 
وقال الدارقطنى : منكر الحديث » وقد اتهمه بالوضع ابن معين » 
انظر : الميزاث )١84/١(‏ . وى سنده عنعنة وهو مدلسٌّ . 

0 حديث حسن . أخرجه النسافى (81/5 - 8) » واين ماجه 
0000 

ر) حديث صحيح . أخرجه البخارى (65/54 )١7١ ٠‏ بعناء » 
ومسلم (159)ء وأحمد (077/1) .؛ وعيد الرزاق (031901) » 
وأير داود (55.) . 


بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله 
ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم 

أولتك كتب فى قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح 
منه 20# هذه الآية نزلت ف أنى عبيدة كان صحابياً » 
وبطلاً عظيماً » أمتثل أمر الله تعالى وتحقق فى قليه الولاء 
والبراء فلما أعتنق الإسلام أراد أبوه عبد الله قتله فى 
غزوة بدر ولكن الابن ابتعد عنه » وحول سيفه عن 
أبيه » وهم الأب المشرك على قتل ولده المسلم » ولكن 
أبا عبيدة رضى الله عنه نظر لوالده المشرك الذى يحول 
بين دعوة الله أن تقام فى الأرض وف لمحة خاطفة رفع 


الرجلان سيفههما وفى سرعة أهوى أبو عبيدة بسيفه على 
قلبين أنيد الكافر » وكانت هذه الساعة من ساعات 
التاريخ الفاصلة . 


هكذا رباهم الإسلام » ونظم علاقتهم بربيم ‏ فكانوا 
يعرفون الحب فى الله تعالى ؛ ويبغضون ف الله تعالى ع 
ويعرفون الولاء والبراء » فلما ضعف هذا الأصل ف 
قلوب كثير من الناس إلا من رحم الله تعالى صار كثير 
منهم مع أولياء الله كحالة مع أعداء الله » وصارت بلاد 


ا 
اذى سورة الجادلة 2 558 


الحرب كبلاد الإسلام » ولما عظمت الفتنة فتنة الدنيا » 
وصارت أكبر عمهم القسوها بسخط الله تعالى . و 


أصاب المسلمون اليوم من الموالاة لأعداء الله تعالى بلاءٌ 


شديداً » إذ يعظمونهم ويقدرونهم » » بل ويتصروخهم على 
أبتاء جسهم ء ولا حول ولا قوة إلا بالله » فالواقع 
يشهد أن العباد ما استفادوا من تنظم الإسلام لعلاقة 
العبد بربه إلا من رحم الله عز وجل من الذين فهموا 
الغاية التى من أجلها خلقهم الله تعالى . 


ومة #ريد قي يصستحموت».. 
تت #كقى هد #كرودق ذو 
#كقوة #عصتيت > 


الغاية التى من أجلها تلق الإنسان 


العبد والعبادة والعبودية : 

نظم الإسلام علاقة العبد بربه فدله على التوحيد ؛ ثم 
شع ل عفنت يزيا رجه الغة الى مولي 
لق الإنسان فى هذه الحياة تحقيقاً لقول الله عز وجل : 
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 204 
ا« يا أبها الناس اعبدوا ربكم الذدى خلقكم والذين 


من قبلكم لعلكم تتقون 904 . 

هذا هو هدف الإسلام أن يرد الئاس إلى الله وحده » 
#تضوع شعون حياتهم كلها اعتقاداً وسلوكاً لشرعه 
عز وجل ليحققوا العبودية لله تعالى ؛ فإذا كانث هذه 
هى الغاية من خلق الإنسان أن يكون عبداً لله تعالى 
وحده ؛ إذأ علينا أن نتعرف على هذه الغاية وهذا يتطلب 
أن تتسائل : 


)1١(‏ سورة الداريا. 
(9) سورة البقرة 1 51 
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أولاً : ما عى العبادة لغة وشرعاً 9 
وغل نا عن شرو * 
: وما هى أنواع العبادة ؟ 
أ : وما هو المطلوب عند أدائها ؟ 
هذه أربعة أسكلة نتعرف من خلاها على هذه الغاية 
التى من أجلها خلق الله تعالى الخلق . 


أولاً : ما هى العبادة لغة وشرعاً ؟ 
العيادة فى اللغة : 

يقال : العبد ضد الحر» وجمعه : عبيد » وأعيد 
وعبدان » والعبادلة الأربعة : عبد الله بن عباس وعبد الله 
ابن مسعود ء وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن عمرو 
ابن العاص رضى الله عنهم . 

وأصل العبودية : الخضوع والذل ٠‏ والتعبيد 
العذليل » يقال : طريق ( معيد )و والتعبيد آيضا 
الاستعياذ غ وهو اتخاذ الشخص عيبداً + ويقال تعيده 
أى : اتخذه عبداً » والعبادة الطاعة والتعبد والتعسك . 


ةا 


قال الراغب : العبودية إظهار التذلل , والعبادة أبلغ 
منبا لأنها غاية التذلل . 


والعيادة فى الشرع : 

العبادة هى : اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه 
وأمر يه(5) ع ع فكل ما أمر الله به ففعله عبادة وكل ما خهى 
عنه فالابتعاد عنه عبادة » والعادات المشروعة مثل اليل 
والشرب ٠‏ واللباس تصبح عبادات إذا قصد بها امتثال 
أمر الله سبحانه وتعالى » والاستعانة بها على طاعته . 
والعبادة هى الغاية التى نحلق الله لما الخلق وأرسل بها 


الرسل » قال تعالى : «إ وما أرسانا من قبلك من 
رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعيدون 204 
وقال سبحانه : «( ولقد بعنا فى كل أمة رسولاً أن 
أعبدوا الله واجعبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله 
ومنهم من حقت عليه الضلالة 204 فإذا كان الله 
عز وجل قد سخر للإنسان ما فى السموات وما فى 


. قاله الشيخ ابن تيمية رحمه الله‎ )١( 
سورة‎ )5( 


(5) سورة التحل : > 
* 


الأرض فإنما ذلك ليسخر الإنسان هذا كله فى طاعة الله 
سبحانه وتعالى حيث قال عز من قائل : © ألم تروا أن 
الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض وأسبغ 
عليكم نعمه ظاهرة وياطنة 044" . 

إذأٌ فإن الخضوع لأى سلطة أخرى سوى الله تعلل 
ختصبوع .للطاعوت ٠‏ .والظاغوت هق كل ماايعندة من 
ذون الله تعاق. من ابشر أو حجر أو بقر أو شيطان . 


ثانياً : هل للعبادة من شروط ؟ 

نعم للعبادة شرطان أساسيان مهمان » لا تقبل 
إل وهنا الارالك : الإخخلاص لله عز وجل ؛ الثاى : متابعة 
رسول الله مله وتفصيل ذلك على النحو التالى : 

الشرط الأول : الإخلاص لله تعالى فلا تكون 
العبادة صحيحة إلا إذا كانت خالصة لله عز وجل + 
موافقة لشرعه » وجمعت بين غاية الخضوع والذل لله 
كال امحبة له قال تعالى  :‏ والذين امنوا أشد حبآ 

لله 24 فلا يعبد إلا الله تعالى ولا يقصد غير وجه الله 


و0 صورة 
5 سورة البفرة 


تعالى ابتغاءً مرضاته سبحانه وتعالى . قال عز من قائل : 
# وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنقاء 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين 
القيمة 0" . 

الشرط الغانى : متابعة رسول الله يلت . أى 
لا يعبد الله تعالى إلا بما شرع على لسان رسوله » قال 
تعالى : ا قل إن كنم تحبون الله فاتبعوفى يحببكم الله 
ويغفر لكم ذنوبكم 4" فمن صلى المغرب أريع 
ركعات مغلا بطلت صلاته ؛ ومن صلاها ثلاثاً فهى 
صحيحة » ذلك لآن الثانية موافقة لما جاء يه الرسول 
َه » والأولى عخالفة لا جاء به الرسول م . وذلك 
لما خرجه البخارى ومسلم من حديث عائشة رضى الله 
عنها قالت : قال رسول الله عله : ©« من أحدث ى 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 4" . 


(1) سورة البينة 5 8. 

(5) سورة آل عمران : 70 . 

(7) حديث صحيح . أخرجه البخارى (541/60) ع ومسلم 
(لكلال وأجد جحل وى 510)ء وابن ماجه (084) . 


يفنا 


ثالفاً : ما هى أنواع العبادة ؟ 
أنواع العبادة ثلاثة : ١‏ - اعتقادية . 
0< عسلية * 


: العبادات الاعتقادية‎ - ١ 

هى العقيدة الثابتة التى لا يخالطها شك بأنه لا إله الله 
الله » وأن محمداً رسول الله » وهى احبة لله عز وجل 
المقترنة بالذل والخضوع والاستسلام وإتباع رسوله 
عَتِتّهِ » وقد أكثر أناس الكلام فى المحية بلا خشية » 
ولا حوف . فمن عبد الله تعالى بالحب وحده فهو 
زنديق + ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجىء » ومن 
عبده بالخوف وحده فهو حرورى ؛ ومن عبده بالحب 
والمنوف والرجاء فهو مؤؤمن موحد . 

ومن العبادات الاعتقادية : الخوف من الله تعاللى » 
والمخشية منه مع الرجاء » والطمع فى رحمته » وقد يخاف 
العبد من أمور دنيوية » ولكن هذا الخوف ليس عبادة 
لأنه خوف فطرى . 


ومن العبادات الاعتقادية : الإنابة إلى الله تعالى وهى 
الإسراع إلى مرضاته ٠‏ والرجوع إليه واستغفاره وطلب 
توبته قال تعالى : ا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا 
أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر 
الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم 
يعلمون 20 , 

ومن العبادات الاعتقادية : التوكل على الله 
عز وجل » والاستعانة به » وحقيقة التوكل : هو صدق 
اعتهاد القلب على الله عز وجل فى استجلاب المصالح ع 
ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة » قال تعالى : 
ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد 
جعل الله لكل شىء قدراً 204 ا وعلى الله فليتوكل 
المؤمبون 204 , 


الي 
)١(‏ سورة آل عمراتن : 076 , 
)١(‏ سورة الطلاق : م 
)5١(‏ سورة القوية : 1ه . 


ان 


" - العبادات القولية هى : 

أولة : النطق بالشهادتين إذ لا يصح إسلام المرء 
ما لم ينطق بالشهادتين » إلا الأخرس فيكتفى منه- 
بما يدل على إعاته . 

اثانياً : ذكر الله تعالى والتسبيح والاستغفار لقوله 
تعالى : 8 يا أبها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً 
وسبحوه بكرة وأصيلاً 64 ذل فسبح بحمد ربك 
واستغفره إنه كات تواباً 204 , 

ثالغاً : الدعاء والاستغاثة »ع فإِن الذى يدعو 
ويستغيث بغير الله قد وقع فى الشرك ء فإن كان الذى 
يتوجه بالدعاء لغير الله جاهلاً فيجب عل من يعلم أن 
يبين له » ويجب عليه الاتباع » إنقاذ نفسه من الوقوع 
فى الشرك . 

رابعاً : الحلف بالله تعالى : فالمسلم لايحلف إلا بالله 
تعالى تعظيماً وإجلالاً » وذلك الا أخرجه البخارى 


رذ سورة الأحراب 49 
09 صورة النصر 2 6. 


ومسلم وأخبد والنساق من من حديث عبد الل بن عمر 
قال : قال رسول الل يلقع : : ٠‏ من كان حالفاً فليحلف 
بالله أو ليصمت 2206 , وحذر رسولنا عه من الخلف 
يغير الله > ففيما رواه الترمذى وابن ماجة وأحمد 
والنساقٌق : ٠‏ من حلف بغير الله فقد أشرك 2000 رروى 
أحمد وأبو داود : ٠‏ من حلف بالأمانة فليس منا »© , 


خامساً : الدعوة إلى الله » والأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر لقوله تعالى : «( ولتكن منكم أمة يدعون إلى 
الخير ويأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر .. ©9©) . 


)١(‏ حديث صحيح . أخرجه البخارى (5+8/6) ٠.‏ ومسلم 
02100106 

(5) حديث صحيح . أعرجه أجد زوإاتء للاء والترمنى 
)١275(‏ » وابن حبان (/ا110١1)‏ ء والبغوى )9/٠١‏ فى شرح السنة 
والببيقى )55/٠١(‏ فى سئنه . 

(5) حديث صحيح . أخرجه أجد (ه/07)ء وأبو داود 
63569 ؛ واين حباك (1818)ء والسيقى (1814) فى سينه . 

(4) سورة آل عبرات : 0.8 


له 


- العبادات العملية هى : 


أ : الصوم . 
الزكاة . 
حج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً . 
0 


فإذا تبين هذاء وأدى العبد هذه العيادات فكمال 
المخلوق فى تحقيق عبوديته لله عز وجل » وكلما ازداد 
العبد تحقيقاً للعبودية ازداد كله وعلت درجعه » وإذا 
عراف الصداة: ال ريه وخالقة مزعي وآنة منتتو ايد 
وتاج إليه عرف عبوديته المتعلقة بربوبية الله تعالى » 
وهذا العيد ايسأ ويه اوويتضبرع: إلية: + أويتواكل عليه * 
ويطليع أمره وكعدب عبيد .ولا يعيد أحدا سواه قيحقق 


ذا 


حكمة الله تعالى ق خلقه <إ وما خلقت الجن والإنس 
إلا ليعبدون 24 . 


رابعاً : ما هو المطلوب عند أداء العبادة ؟ 


إن المطلوب عند أداء العبادة أن يتحلى العبد تام 
الخضوع » والتذلل لله تعالى ياطناً وظاهراً اعتقاداً » 
وقولاً وعملاً » وأن يؤدى العبادة على وجه الإحسان » 
وبذلك تغمر فى حياته أينع الار فتحول القلق إلى رضا » 
والاككاب إلى سعادة » والجشع إلى قناعة » وتجلب 
التجاح والفلاح » وتطرد العجز والكسل . 

فإذا صلى العبد صلى فى ذل وخضوع وخشوع لقوله 
تعالى : # قد أفلح المؤمبون . الذين هم فى صلاتهم 
خاشعون 906 . 

وإذا أدى زكاة ماله بذها فى تذلل وخضوع ء 
وأعطاها لمستحقهها مع حسن القول وبسط الوجه ولين 
الجانب ء فإن الله يصف المؤمنين الذين يقبل منهم 


(1) سورة الثاريات + 5م . 
59) سورة المؤمبون : 01 8 . 


م 


الصدقات ويضاعف لهم الحسئات فيقول : الذين 
ينفقون أموالهم فى سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منأ 
ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عايهم 
ولا هم يحرنون 224 . ثم يبين أن الاعتذار المهذب 
لطالب العطاء » مع عدم تحقيق مطلبه مع لين الجانب 
وحسن الأدب وجميل الكلام خير من الصدقة التى تيذل 
مع التعالى وتقطيب الوجه 8 قول معروف ومغفرة خير 
من صدقة يتبعها أذى والله غنى حلم 294 . 

وإذا أدى عبادة الصيام » صان لسانه عن اللغوء» 
وقول الزور ؛ وفحش الكلام ؛ وصان سمعه وبصره 


وبقية الأعضاء عن الآثام » والقبائح التى يزينها الشيطان 
لبعض الناس . 

وإذا أدى فريضة الحج أداها فى ذل وخضوع » 
وهكذا يفعل فى كل عبادة يقوم ببا اعتقادية أو قولية 
أو عملية 


ولتعلم جميعاً أن إحسان العبادة هو روحها فإذا 
خلث العبادة عن الإحسان كانت كالجسد الهامد . الذى 
لا روح فيه ؛ بل قد ترد على صاحيها » وتكون وبالاً 
عليه » هذا ما أراده الإسلام أن يرد الناس إلى الله 
ن حياتهم كلها اعتقادا 

ل : 8 وما خلقت 


أو امن 


أحد محمود إبراهم ايب 


. 85 : سورة الثاريات‎ )١( 


الموضوع 

المقدمة .. 

أولاً : نظم الإسلام علاقة العبد بربه 
نتائج تنظيم الإسلام لعلاقة العبد بربه .. 
التحذير من موالاة الكافرين . 

الغاية التى من أجلها خلق الإنسان .. 
معنى العبادة لغة وشرعاً 

شروط العبادة 


أنواع العبادة 
المطلوب عند أداء العبادة 


-١‏ قتمح المجيد ء» رسالة ف علم العجويد. 

*'- الرقى الشرعية بالقرآن :و الل؟دعية النبؤية2 

ل إعالام الساحى يرسالة المساحجد 

ع - العالاج القرآتي والطبي من الصرع التي والعضوي. 
ه©- سلسلة اللإسالام» متهمجح حياة ‏ سيعة أجزاء ‏ طبع أريعة. 
+- سلسلة الكتاسيات اللاإساللامية ‏ العقيقة. 

17 دقع اليالايا والشرور بالتحلي يعشرة آمور. 

ح- اطحرة و المهاجر دروسنى لكل حائر. 

5- تتوير الاأقهام بوجوب صلة الأرحام 

+ 1- الوصية الشرحية. 


- لخصيتات الليل والتهار بالأدعية والأذكار. 


-1١‏ المصحف التيوي المعلم لكل حافظ ومتعلم ومعلم. 
7- لأحكام الطهارة من التجاسات قٍِ الثوب واليدت والمطعومات 
“- عالاقة العيد يأسرتهء من سلسلة اللاسللام متهم لحياة. 

> - هذه عقنيداتنا من سلاف آمعتا 

ه- الأهداف الشرعغية للحياة الرّوجية: 

- معركة الحجاب في الرد علل متكري غطاء الوجه والتقاب 


ره بن ب َ ا 
السردود الخيمل 5 
| عد 4 


